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اب والقراء وتهدد جهازهم الإدراكي
ّ
التكنولوجيا تنزع الأوراق والأقلام من الكت

 لئـــن نابت المطبعة عن الإنســـان في 
استنســـاخ الكتب، ووفـــرت عليه جهدا 
عظيمـــا دون أن تلغي الكتابـــة اليدوية، 
فـــإن الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثة 
قدّمت لـــه خدمات جليلة غير مســـبوقة، 
ولكنهـــا صارت في الوقت نفســـه تدفعه 
إلى التخلي شـــيئا فشـــيئا عـــن الورق 

والقلم.
التكنولوجيا ولّدت تقاليد جديدة في 
التعامل مـــع المكتوب، وفتح الباب أمام 
نيّـــة إلغاء تعليم الكتابـــة بالقلم نهائيا، 
كمـــا هي الحـــال في فنلنـــدا وفي بعض 

الولايات الأميركية.

الكتابة والتأقلم

بعـــض الخبـــراء يـــرى أن الأجيـــال 
الجديدة قادرة على الإمســـاك بالتقنيات 
الحديثـــة دون أن يفقدهـــا ذلـــك الإلمامَ 
بقواعد الكتابة والقـــراءة، بل إنّ الإلمام 
بها هو اليوم شـــرط من شـــروط الحياة 
العصريـــة، بينما يلحّ آخـــرون، العلماء 
بخاصـــة، على أهمية المهـــارة الحركية 
الدقيقة للنظـــر إلى الكلمـــات ككيانات، 
ويؤكـــدون أن تعلم الكتابـــة على الراقنة 
يقلل من قدرة المتعلم على تبين الأحرف، 

ما يجعل القراءة أكثر بطئا.

 ويـــرى هؤلاء أنـــه لا يعقل أن نحرم 
المتعلمين من الكتابـــة اليدوية، لما لها 
مـــن دور في الحيـــاة العملية، لاســـيما 
أن التكنولوجيـــا ليســـت متوافـــرة لدى 
الجميـــع، ولا يعقـــل أيضـــا أن نعـــرّض 
الأطفال لتجارب غير محسوبة العواقب.

لقـــد غيـــرت المطبعـــة منـــذ القـــرن 
الخامس عشـــر طبيعة النصوص، ولكن 
التكنولوجيـــات الحديثة غيرت طريقتنا 

في الكتابة، فالنص لا ينتهي ما لم يُطبع، 
إذ يمكن العودة إليه للإضافة والتصويب 
والتعويض وتقديم فقرة وتأخير أخرى، 
وهذا يفتح إمكانات جديدة، فالنصوص 
القصيـــرة أو العارضة التي تنشـــر على 
الإنترنـــت أو فـــي المواقـــع الاجتماعية 
يمكن العـــودة إليها لجمعها في مصنّف 

قد يكتسي أهمية لدى الدارسين.
المتخصصة  المجلات  تراجع  وأمام 
وغير المتخصصة، وجد بعض الباحثين 
فـــي الشـــبكة مجـــالا لنشـــر بحوثهـــم 
ودراســـاتهم. بل إن بعض المواقع مثل 
الورّاق في مـــا يخص التراث العربي أو 
غاليـــكا في مـــا يتعلق بالتـــراث الغربي 
كوّنت بفضل الإنترنت رصيدا هائلا من 
المطبوعات لا يســـع العمر كلـــه لقراءة 

عشرها.
صحيـــح أن الفيديو صـــارت تنافس 
المكتوب، فالصحف نفسها تستعين بها 
وكذلك محطـــات الراديو، وحتى التعليم 
عـــن بعد في شـــتى المـــواد الدراســـية 
والتثقيف في مختلـــف مجالات الحياة، 
ولكـــن لا يمكـــن بحـــال الاســـتغناء عن 
المكتوب بخط اليد، لأن الإنسان عادة ما 
يمسك القلم ليسطر أو يعلق على هامش 
ما يقـــرأ، والكتاب في صيغتـــه الورقية 
يسمح بتطوير الأفكار على مدى يناسب 
قدراته، لأنه يســـتوعب المعلومة حسب 
وتيرته الخاصة، وهو ما يتوافر بدرجة 

أقل في علاقته بالكتاب الرقمي.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أننا 
لا يمكن أن نقف أمام ســـنن التطور، وأن 
الكتابة في شـــكلها الحالـــي مدعوة إلى 
التأقلم مـــع التكنولوجيات الحديثة، لأن 
الكتابـــة تطورت على مرّ التاريخ دون أن 
تأخذ شـــكلا نهائيا، ولا بـــدّ لها إذن أن 

تواصل تطورها.
 لقـــد غيرت الطباعـــة طريقة الكتابة 
والتفكيـــر ولكـــن ذلك التغيير اســـتغرق 
نحـــو قرنيـــن قبـــل أن يتملكه الإنســـان 
مطلـــع  منـــذ  نشـــهد  ونحـــن  نهائيـــا. 
أحدثتـــه  الـــذي  التغييـــر  الثمانينـــات 
التكنولوجيات الجديدة من جهة الكتابة 
والصياغـــة وأنمـــاط التعليـــق، كما هو 

الشأن في المواقع الاجتماعية.
كما زال شيئا فشيئا المنطق القديم 
الذي كانت تقوم عليه الكتب، فالصفحات 
إلـــى  المـــرء  يحتـــاج  أن  دون  تتوالـــى 
توريقها أو قلبها، والوصول إلى المراد 
لـــم يعد يمر عبر الفهارس بل صار رهين 

لوغاريتمـــات البحث. وقـــد يقود تعميم 
الوسائط الجديدة إلى تفكيك النصوص 
في شـــكلها الحالي لتركيبها وفق منطق 
جديـــد يقـــوم علـــى التـــرادف والأفكار 

والكلمات المفاتيح.

تحذير من الرقمية

أمـــام كل ذلك يبرز رأيان يحذّران من 
عواقـــب هذا التغيير الجـــذري، أحدهما 
يخص تعميـــم الوســـائط التكنولوجية 
الحديثـــة عبـــر العالـــم، والثاني يخص 
الاستعاضة عن الكتابة اليدوية بالراقنة 

منذ سن الطفولة.
الأول أن الوســـائل الحديثـــة أقامت 
لأول مرة فـــي التاريخ نوعـــا من القرية 
المعولمـــة والفوريـــة، ما خلق مشـــاكل 
جديـــدة كمجانيـــة الاســـتخدام وحماية 
المعطيـــات  وأمـــن  المؤلفيـــن  حقـــوق 
الفرديـــة، ولكـــن الأكثر خطـــورة هو أن 
أقليـــة مـــن الخبـــراء فقط تســـيطر على 
بالقـــراءة  المرتبطـــة  التكنولوجيـــات 
والكتابـــة، مـــا يهدد بظهـــور دكتاتورية 
ثقافية لا تخضع لمراقبة الدول، لاسيما 

أن ثلثـــي عمليـــات البحـــث اليـــوم تتم 
بواســـطة غوغـــل، محرك البحـــث الذي 
حاز موقعا مهيمنا منذ 1998، وأن تنوع 
خدماتـــه المجانية تتزايد بشـــكل ينمي 
يراقب كلّ  الخوف من ظهـــور ”أخ أكبر“ 

شيء.
كما أن بروز بعض الشركات العملاقة 
المتخصصة في النشـــر والتوزيع، مثل 
أبل وأمـــازون، وهيمنتها على الســـوق 
العالمية من خلال منصات تربط المنتج 
أي الناشـــر، بالمســـتهلك أي القارئ، قد 
تفرض شـــروطا تحدد ما يصلح نشـــره 
وترويجـــه، لكونها تتعامل مـــع الثقافة 
كبضاعـــة مثل ســـائر البضائع الأخرى. 
أضف إلى ذلك أن الشركات الكبرى التي 
تقوم ثقافتها على التجديد التكنولوجي 
غربيـــة بالأســـاس، ما يعنـــي أن الثورة 
الرقميـــة قـــد تخـــدم مصالح الشـــعوب 
المتقدمـــة، وتتغافل عن ســـواها وبذلك 

تعمق التفاوت الثقافي عبر العالم.
أن  فهـــو  الثانـــي  التحذيـــر  وأمـــا 
الأعصـــاب  علـــوم  فـــي  المتخصصيـــن 
يؤكـــدون أن اســـتعمال الكتابة والقراءة 
عبر اللوحـــات والكمبيوترات والهواتف 

الذكية فيه مخاطر على الجهاز العصبي، 
فأدمغتنـــا تشـــكلت منـــذ آلاف الســـنين 
علـــى الكتابـــة المخطوطة بيـــد مهيمنة 
هـــي اليمنى فـــي الغالـــب، وانبنى عبر 
مراس طويل مســـارٌ عصبيّ معقّد يربط 
مناطق اللغة والتفكير بمناطق الحركية 
الدقيقـــة لليد، ما جعـــل أجزاء كثيرة من 
النظام المحـــرك لنصف الكـــرة المخية 
المتصلة بتلك اليد (الأيسر بالنسبة إلى 
مستعملي اليد اليمنى) مسكونة ببرامج 
محركـــة تحفظ أثر الحركات المكتســـبة 
لتشـــكيل الحروف، وهو ما يفســـر لماذا 

تصبح الكتابة آلية.
 بيد أن ذلك المراس يؤثر كذلك على 
المســـارات العصبية الخاصة بالقراءة، 
فعندمـــا نقرأ لا نســـتدعي فقـــط الحيّز 
البصري، بل نعيد إنتاج حركات الكتابة 
فـــي مناطقها الحركيـــة، كحركة إدراكية 

تساعد على القراءة.
ولكن عندما نتوســـل بالراقنة، فإننا 
نســـتدعي مســـارات أخرى، فتزول اليد 
المهيمنـــة (لأننـــا نســـتعمل عندئذ كلتا 
اليديـــن)، ونقلع عن اســـتدعاء الحركية 
الدقيقـــة لليد (لأننا نضغط على لمســـة) 

فتصبـــح الحركـــة هـــي نفســـها مع أي 
حرف، ولا تختلـــف إلا من حيث موقعها 
”الجغرافي“ على لوحـــة المفاتيح. وفي 
رأي جان لوك فيـــلاي الباحث في مخبر 
علم الأعصـــاب الإدراكـــي بجامعة إكس 
مارســـيليا ”أن تحوير التدرب هذا يغير 
التمثـــلات الذهنيـــة أو العقليـــة للغـــة 
وملكات القراءة وحتى الملكات الإدراكية 

بوجه عام“.
وقـــد دلت التجربة أن قراء الشاشـــة 
يفلحون بدرجة أقل مـــن قراء الورق في 
الإمساك برهانات نص ما، إذ يستوعبون 
ملمحه الملموس بشـــكل جيـــد، ولكنهم 
يدركون أبعاده المجرّدة بدرجة أقل ممن 

قرأوا نفس النص على الورق.
فهل يعني ذلـــك أن الكتابة/ القراءة 
الرقمية تهدد الجهاز الإدراكي للـ“هومو 
سابينس“؟ يقول جان لوك فيلاي ”ليست 
القضية رفـــض الكتابة على الراقنة، فلا 
شـــيء يســـمح حتـــى الآن بالقـــول إنها 
تســـبب ضياعا تامّا للدماغ، ولكننا على 
يقيـــن أنها تغير شـــيئا مـــا. ينبغي فهم 
ماهية هذا الشـــيء قبل فـــرض التغيير 

على الأطفال“.

التخلي عن الكتابة اليدوية قد يكون خطيرا

ما فتئت الكتابة، بمفهومها المخطوط يدويا، تشــــــهد تحولات مســــــتمرة منذ 
الرســــــوم الأولى على جدران المغاور والحفر على ألواح الطين والرسم على 
ــــــل اختراع المطبعة.  ــــــردي والخــــــطّ على جلود الحيوان والرقاع، قب ورق الب
ــــــره ونقل أخباره  وكانت في مراحلها تلك تيســــــر تواصل الإنســــــان مع غي
ومعارفه وعلومه، ولكنها مع انبلاج فجر الثورة التكنولوجية الأخيرة توشك 

أن تعلن موتها، لتحل الآلة محلها.

الكتابة ثورة مستمرة قد تؤدي إلى الدكتاتورية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المطبعة غيرت منذ 

القرن الخامس عشر 

طبيعة النصوص ولكن 

التكنولوجيات الحديثة 

غيرت طريقتنا في الكتابة

محمـــد  مؤسســـة  عـــززت   – دبــي   
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة رصيد 
إصداراتهـــا المعرفية خلال عام 2020 من 
خـــلال مجموعـــة كبيرة مـــن الإنتاجات 
وإصدارات الكتب فـــي مختلف مجالات 
المعرفـــة وعبـــر قنواتهـــا المتخصصـــة 
والتي تشـــمل مبادرة ”كتاب في دقائق“ 

و”برنامج دبي الدولي للكتابة“.
وبـــادرت المؤسســـة بإتاحة الملايين 
من الإصـــدارات مـــن خلال مشـــروعها 
الرائـــد المتمثـــل فـــي ”مركـــز المعرفـــة 
الرقمي“ بهدف توســـيع مســـارات نشر 

وإنتـــاج المعرفة على المســـتوى المحلي 
والعالمي والمســـاهمة فـــي تحفيز ثقافة 
القـــراءة الرقمية فـــي المجتمعـــات إلى 
جانب دعم المحتوى العربي على شـــبكة 

الإنترنت.
وتابع برنامج دبـــي الدولي للكتابة 
نشـــاطاته وورشه التدريبية خلال العام 
2020 علـــى الرغـــم من الأزمـــة الصحية 
العالميـــة المتمثلة في وبـــاء كوفيد – 19، 
حيث توســـع نطاق نشـــاطاته لتشـــمل 
اســـتثمار  طريـــق  عـــن  عربيـــة  دولا 
برامج التواصل المرئـــي عبر الإنترنت، 
وهـــذا مـــا أنتج عـــددا من الإصـــدارات 
والكتـــب التي قـــام منتســـبو البرنامج 
بتأليفهـــا في مجـــالات القصة القصيرة 
واليافعـــين  الطفـــل  وأدب  والترجمـــة 
تعمـــل  جديـــدا  عنوانـــا   23 بإجمالـــي 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
للمعرفـــة علـــى إتاحتهـــا علـــى ”مركز 

المعرفة الرقمي“.
وبلـــغ عـــدد المنتســـبين إلـــى ورش 
خمســـين   2020 العـــام  فـــي  البرنامـــج 
منتســـبا من الكتّـــاب الواعديـــن، ليتم 
صقل مهاراتهـــم الإبداعية للوصول إلى 
اب والمبدعين، ولترتفع  مصاف كبار الكتَّ
إصدارات البرنامـــج منذ إطلاقه وحتى 
عـــام 2020 إلى أكثر مـــن 107 إصدارات 
تنوعـــت بـــين القصـــة القصيـــرة وأدب 
وأدب اليافعين  الطفل ”قصص الأطفال“ 

والترجمة فضلا عن ورشـــة كتابة المقال 
الاســـتقصائي التـــي شـــارك فيهـــا 73 

منتسبا.
كما بـــادرت المؤسســـة بإتاحة كافة 
إصداراتهـــا على منصـــة ”مركز المعرفة 
الرقمي“، ولاســـيما في الوقت الذي لزم 
فيـــه الناس منازلهم بســـبب الإجراءات 
الاحترازيـــة والوقائيـــة التـــي صاحبت 
19، وذلك عبـــر مبادرة  وبـــاء كوفيـــد – 
”اســـتثمر وقتك بالمعرفـــة“ حيث أتاحت 
أكثـــر مـــن 2.6 مليـــون مـــادة رقمية في 
شتى شـــؤون المعرفة التي تجذب فئات 

المجتمع كافة.
وأكـــد جمـــال بـــن حويـــرب المديـــر 
مشـــاريع  أن  للمؤسســـة  التنفيـــذي 
المؤسسة المعنية بنشـــر وإنتاج المعرفة 
والثقافـــة  القـــراءة  مفاهيـــم  وتعزيـــز 
فـــي المجتمعات شـــهدت نشـــاطا كبيرا 
فاق التوقعـــات خلال الفتـــرة الماضية، 
بالتزامـــن مع الظـــروف العالميـــة التي 
ســـببتها جائحة كوفيـــد – 19، وأبرزها 
الحرص علـــى التباعد الاجتماعي حيث 
أســـهم بقاء الناس فـــي منازلهم لفترات 
أطول بخلـــق توجهـــات معرفية جديدة 

لديهم.
وأضاف أنه منذ بدء الجائحة لمسنا 
ارتفاعا ملحوظا في نسبة إقبال الناس 
على القـــراءة الإلكترونية وتحديدا عبر 
منصة ”مركـــز المعرفة الرقمـــي“، حيث 

قفـــز عـــدد المســـتخدمين للمنصـــة إلى 
252.466 مســـتخدم في عام 2020 مقارنة 
مع 182.124 مســـتخدم خـــلال عام 2019 
ما يؤكـــد توجه الجمهـــور أكثر لمصادر 
المعرفة الرقميـــة التي تتيح له الوصول 

إلى المعارف بكافة مجالاتها.
ومن جهـــة أخرى أصـــدرت مبادرة 
”كتاب في دقائق“ ملخصات 24 كتابا في 
2020 شـــملت التعليم والصحة والبيئة 
والأسرة العصرية واستشراف المستقبل 
والقيادة الإدارية والـــذكاء الاصطناعي 
والتنميـــة الذاتيـــة، لترتفـــع إصدارات 
المبادرة منذ إطلاقهـــا وحتى نهاية عام 

2020 إلى نحو 225 عنوانا.
كمـــا اســـتمرت مجلتـــا ”ومضات“ 
و”فلاشـــز“ الصادرتـــان عـــن مؤسســـة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفة 
فـــي إمـــداد القـــراء بأحـــدث المعـــارف 
التي أضحـــت حديث العالـــم، وخاصة 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المتعلقـــة  تلـــك 
والفضـــاء ومحـــو الأميـــة والأمـــراض 
المعدية، والتي واكبت فيها مســـتجدات 
مـــرض كوفيد – 19 وما يقـــوم به العالم 
تبعاتـــه  مـــن  التخفيـــف  ســـبيل  فـــي 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والصحيـــة 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  عـــن  فضـــلا 
بالتقنيـــات الحديثـــة والبيانـــات وأثر 
ذلك كله في التنمية المســـتدامة وتطوير 

المجتمعات.

«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز القراءة الرقمية 
بمجموعة إصدارات جديدة

 الجزائر – حاولــــت الروائية الجزائرية 
صها  سمية خالفي أن تســــتفيد من تخصُّ
فــــي مجال علــــم النفــــس الأرطوفوني في 
كتابــــة أول رواية لهــــا، والتي صدرت عن 
دار المثقــــف للنشــــر والتوزيــــع، بعنوان 

”نارديل.. الغرفة 54“.
تدور أحداث الرواية حول شــــخصية 
أفــــراح، الفتــــاة التي دخلت فــــي غياهب 
الاكتئاب، وتــــروي هذه البطلة كيف كانت 
خطواتها الأولى في هذا السرداب المظلم 

وكم كانت تعاني في صمت.
تدخــــل بطلــــة الروايــــة إلــــى مصحّة 
نفســــية بســــبب تعقــــد حالتهــــا، وهناك 
تحاول جاهدة التخلص من هذا ”الوحش 
الأســــود“، لكنّه يأبى تركها؛ وذلك بسبب 
الذكريــــات والمواقف التــــي تحدث معها 
والتــــي تعيدهــــا فــــي كلّ مرّة إلــــى نقطة 

الصفر.
في  تعاني  أفــــراح  وكانت 
صمــــت ذكرياتهــــا والظروف 
التــــي تمــــرُّ بهــــا، تجعلهــــا 
تتمسّــــك باكتئابها، فيصبح 
مسامرا في روحها، يعذبها 

في صحوها قبل نومها.
ومــــع مــــرور الوقت 

تتعــــرّف بطلــــة الروايــــة 
داخــــل المصحّــــة علــــى 

قصص أشــــخاص مرّوا بتجارب شبيهة 
بمــــا مرّت به، لكنّهم قاوموا من أجل حياة 

أفضل، فتتعلّم منهم أنّ الأيام لا تقف عند 
كرب وأنّ الحياة بها أيامٌ مزهرة تستحق 

العيش من أجلها.

ويوقــــظ فضــــولَ بطلة الرواية شــــابٌ 
غرفته بجانب غرفتها وحالته أقسى منها، 
وتحاول معرفة قصّته، فتقع في حبّه ومن 
ثمّ يطرح سؤال هل من حق فتاة غارقة في 
بئر الاكتئاب أن تحب، وهل سيكون 
هــــذا الحب هــــو الســــبيل نحو 
الفرار من هذا الوحش الأسود؟

إنّ  خالفي  الروائيّــــة  وتقــــول 
هذا العمل السردي يحتوي أحداثا 
كثيرة عاشــــتها البطلة سواء التي 
تتعلّــــق بماضيهــــا أو تلــــك التــــي 
عاشــــتها في المصحّة. وتتناول 
الروايــــة ظواهــــر اجتماعية كثيرة 
التحرّش  الطلاق،  الأســــري،  كالعنف 
الجنســــي، إدمان المخــــدرات، الحب، 

غدر الأصدقاء والخيانة.

«نارديل.. الغرفة ٥٤» رواية

تعالج الاكتئاب بالحب

«نارديل.. الغرفة 54» 

رواية تعالج ظاهرة 

الاكتئاب من خلال تتبع 

حياة فتاة ذات روح محبطة 

اسمها أفراح

المؤسسة تحفز ثقافة القراءة 

الرقمية في المجتمع كما 

تدعم المحتوى العربي على 

شبكة الإنترنت
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